
بلا هـــوادة.. المســـتوطنون يكرسّـــون واقعًـــا
يلغي حل الدولتين

, سبتمبر  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الأول مــن أيلول/ســبتمبر، ومــع بــدء الأطفــال الإسرائيليين العــام الــدراسي، دخــل أطفــال صــغار
حضــانتهم الجديــدة في “حــوميش”، مســتوطنة يهوديــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة. مثــل العديــد مــن
المــدارس والحضانــات الإسرائيليــة الأخــرى في الضفــة الغربيــة، فقــد بنيــت مســتوطنة حــوميش بــدعم
وتمويل حكومي لكن الاختلاف يكمن في أنها كانت واحدة من المستوطنات التي جرى تفكيكها قبل
 سنة ضمن خطة “الانسحاب” لأرييل شارون، عندما انسحبت إسرائيل من غزة ومن جزء صغير

من الضفة الغربية.

بالنسـبة للمسـتوطنين وحلفـائهم مـن اليمين المتطـرف، فـإن إعـادة افتتـاح “حـوميش” تُعـدّ انتصـارًا.
لقد تعهدوا طويلاً بالعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها والآن مع عودة عدد قليل من العائلات،
حققــوا أول نجــاح لهــم. ويُظهــر ذلــك النفــوذ الــذي يتمتــع بــه المســتوطنون اليــوم، إذ أعطــت حــرب
ــد تكتيكــاتهم ــبر لهــم ولحلفــائهم السياســيين؛ وهــم يطبقــون بشكــل متزاي ك إسرائيــل في غــزة ثقــة أ

المستخدمة في غزة على الضفة الغربية.

ير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال افتتاح حضانة في “حوميش”، إن “الأطفال قال وز
الذيـــن ســـيبدؤون يـــومهم هنـــا بالضحـــك والغنـــاء هـــم الجـــواب الحقيقـــي لأي شخـــص اعتقـــد أن
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المستوطنات ستُقتلع”. وباعتباره مستوطنًا وواحدًا من أقوى أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، لم يشر
سموتريتش تحديدًا إلى المستوطنات التي تُركت سنة  في غزة. لكن منذ بدء الحرب هناك قبل
 شهــرًا، شــارك في تجمعــات دعــت فيهــا الجماعــات الدينية-القوميــة علنًــا إلى تهجــير الفلســطينيين

البالغ عددهم . مليون نسمة في قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية واسعة النطاق.

قوات الأمن الإسرائيلية في الخليل.

يــر الماليــة الإسرائيلــي، مــؤتمرًا صــحفيًا للإعلان عــن خططــه في  آب/ أغســطس، عقــد بتســلئيل ســموتريتش، وز
.” كثر من ثلاثة آلاف منزل في مشروع مستوطنة “إي للموافقة على أ



يصرّ نتنياهو على أن إسرائيل لا تنوي البقاء في غزة لكنه لم يقدّم أي جدول زمني أو مسار للانسحاب.
وقد يؤدي دمار غزة إلى تحقيق الرؤية التي طالما روّج لها سموتريتش وحلفاؤه: السيطرة الإسرائيلية
يـرة الاسـتيطان يـت سـتروك، وز

ِ
الدائمـة وتهجـير الفلسـطينيين في غـزة والضفـة الغربيـة. ووصـفت أور

الإسرائيلية وزميلة سموتريتش في الحزب، الوضع خلال السنة الماضية بأنه “زمن المعجزات”.

كثر مــن  بالمئــة مــن المبــاني، ودفــع في غــزة، أســفرت هــذه “المعجــزة” عــن تــدمير أو إلحــاق أضرار بــأ
السكان إلى جيوب محاصرة تغطي نحو  بالمئة من الأراضي. ومن المتوقع أن تتقلص هذه الجيوب
كثر مع تقدم قوات الدفاع الإسرائيلية في هجومها الأخير على مدينة غزة. وقد أنشأ الجيش طرقًا أ
جديدة لقطع الشريط الساحلي الضيق، ويُقال إن ذلك لأغراض عسكرية، بينما قام المستوطنون
برسم خرائط للمجتمعات المحتملة بما يتوافق مع هذه المناطق، وتقوم منظمات المستوطنين بالفعل

بتجنيد أشخاص لمستوطنات مخططة.

. ينتقل نفس هذا البرنامج في الضفة الغربية. يعيش هناك حاليًا نصف مليون مستوطن بين
كثر مليون فلسطيني. لكن قبضتهم على الأرض أهم من أعدادهم، وهي تزداد تشددًا. تم قطع أ
من  كيلومتر من الطرق الجديدة (للاستخدام الإسرائيلي فقط) عبر المناطق الفلسطينية خلال
الســنوات القليلــة الماضيــة، ممــا يعــزز الهيمنــة الإسرائيليــة. وفي الــوقت نفســه، تصــادق الحكومــة علــى
يع بنـــاء جديـــدة. ففـــي الشهـــر المـــاضي، أقـــرتّ  منزلاً للمســـتوطنين في الضفـــة الغربيـــة، مشـــار
معظمهــا في مــشروع مســتوطنة “إي ” ، الموضوعــة استراتيجيًــا لتقســيم الضفــة الغربيــة إلى نصــفين
ومنــع التواصــل في أي دولــة فلســطينية مســتقبلية (انظــر الخريطــة). ويعــترف مســؤول إسرائيلــي في
الإسكان قائلاً: “لا يوجد الآن طلب كبير على هذه المنازل، لكن هدف المستوطنين هو إقامة السيطرة

كبر عدد ممكن من النقاط”. في أ



https://www.noonpost.com/331087/02noon/
https://www.noonpost.com/331087/03noon/






خــا الســياسة الرســمية، يســتخدم المســتوطنون الترهيــب العنيــف لتوســيع الســيطرة. وقــد أجــبروا
أعضـاء المجتمعـات الفلسـطينية الريفيـة المعزولـة علـى تـرك منـازلهم ومزارعهـم. وغالبًـا مـا حـدث ذلـك
بدعم ضمني من قوات الدفاع الإسرائيلية التي حمت المستوطنين في المواجهات مع الفلسطينيين.
وينفــي كبــار الضبــاط أن تكــون هــذه ســياسة رســمية، ويزعمــون أنهــا نتيجــة “مبــادرات غــير مصــادق

عليها” من قبل قادة وضباط وجنود على مستوى منخفض.

مع ذلك، أصبحت عمليات إسرائيل في الضفة الغربية تعكس بشكل متزايد تلك التي تستخدمها في
غزة. فقد تحولت الهجمات على المعاقل المسلحة في جنين وطولكرم، وهما مدينتان تخضعان رسميًا
كملها وأدت إلى نزوح نحو  ألف لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلى حملات مطوّلة دمرت أحياء بأ

فلسطيني.

تترك حرب غزة تأثيراتها على الضفة الغربية، قلب الدولة الفلسطينية المرتقبة، بطرق مختلفة. تخطط
فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، المحبطة من عدم قدرتها على إنهاء القتل في غزة، للاعتراف بالدولة

الفلسطينية هذا الشهر. وقد تقوم دول غربية أخرى كانت حليفة إسرائيل في السابق بالمثل.

قد يكون الاعتراف رمزًا قويًا لكنه لن يجعل الدولة الفلسطينية حقيقة. والأسوأ من ذلك، أنه قد
يسرع ما يحدث بالفعل على الأرض. وقد حث بعض الوزراء الإسرائيليين نتنياهو على ضم الضفة
الغربيـة رسـميًا ردًا علـى ذلـك. اقـترح نتنيـاهو القيـام بذلـك مـن قبـل، عـادة خلال الحملات الانتخابيـة
لتعبئة قاعدته القومية. لكنه تراجع تحت ضغط من أمريكا، ومؤخرًا نتيجة لاتفاقيات إبراهيم، حيث
أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية. وقد وعدت إسرائيل الإمارات العربية

المتحدة بأن الضم خا الطاولة.

يقترح عدد من الوزراء الإسرائيليين كل شيء، بدءًا من “ضم رمزي” لبعض المستوطنات وصولاً إلى
إقامة السيادة الإسرائيلية على  بالمئة من الضفة الغربية، مع ترك المدن الفلسطينية الرئيسية في



جيوب معزولة. وقال مسؤول: “نتنياهو لا يريد أن يهز القارب كثيرًا، وهو سعيد ببقاء الضم كتهديد
معلق، دون اعتماد استراتيجية واضحة، تمامًا كما فعل فيما يخص غزة”. وحتى إذا ترددت إسرائيل
بشأن الضم، فإن ترك نتنياهو لشركائه من اليمين المتطرف لتحديد مجريات الأمور في كل من غزة

والضفة الغربية يؤدي إلى نفس الكارثة، بالنسبة للفلسطينيين وآمالهم في دولة مستقبلية.

المصدر: إيكونوميست
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